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   الملخص: 

ات اللغوية عناية علمية شاملة ،صار مبررا ومفيدا القيام بمسعى مواز  في حق الأنظمة غير اللسانية، بعد أن لقيت أنظمة العلام

اهَد لدى كل المجتمعات الانسانية. 
َ
 خاصة و أن جميع اللغات تحتوي على نظام سميولوجي مُش

ابهة بينها وبين الفكر اللغوي الحديث، خاصة ما تستنطق  هذه المقالة مجموعة من  نصوص  التراث من غير لي عنقها،  و تعقد مشو      

يتعلق بالبحث السيميائي ؛بهدف اكتشاف العناية بالعلامة غير اللغوية في بحوث القدامى،من خلال العلامة الكونية و الجسدية 

ة وقد ضمتها نصوص كثيرة ،وإن وقد توصل المقال إلى أن العقل العربي لم تغب عنه العلامة غير اللغوي والاشارية والمؤشرية  والرمزية،

 .لم تسمها بمسمياتها الحديثة

 .الكلمات المفتاحية  :  رمز ،إشارة ،أيقون ، مؤشر، سيميائية 

Abstract: 
 After linguistic sign systems have received comprehensive scientific attention, it has become 
justified and useful to make a parallel effort against non-linguistic systems, especially since all 
languages contain a semiological system seen in all human societies. 
       This article investigates a group of heritage texts without turning its neck, and draws a 
similarity between them and modern linguistic thought, especially with regard to semiotic 
research, with the aim of discovering the care of the non-linguistic sign in the research of the 
ancients, through the cosmic, physical, indicative, indicative and symbolic sign. The article 
points out that the Arab mind has not lost sight of the non-linguistic sign, and it has been 
included in many texts, even if it is not called by its modern names. 
Keywords: symbol, sign, icon, indicator, semiotics. 

 تمهيد:

يختلف الإنسان عن غيره من  المخلوقات الأخرى، فهو 

الكائن الوحيد الذي حول الأصوات إلى لغة، وهو الكائن 

الذي تغلب على إكراه الحضور العيني للأشياء واختزله في 

؛ وقد 1وعن طريقها استطاع أن يتمثل ما غاب عنه علامات

فلسفة نالت العلامة حظها من الدراسة قديما في أبحاث ال

والدلالة ولكنها في القرن الـعشرين صارت موضوع علم يطلق 

عليه السيميولوجيا.السيميوطيقا السيميائيات،علم 

 الأدلة،...

 السيميائيات الغربية:

 مع أن السيميائيات تبلورت في القرن العشرين

وتشكلت مفرداتها التي لم تستقر،وتحددت مناهجها وإن 

يميائي قدم الإنسان  ونحاول لم تكتمل،إلا أن التفكير الس

هنا أن نقدم اجتهادات التفكير الإنساني  ــــ المقصودة ـــ في 

 المجال المعرفي للعلامة

فالإرهاصات الأولى للتفكير السيميائي تعود إلى الفلسفة 

اليونانية القديمة  وثقافات الأمم الغابرة )الصين، الهند 

قتها بالمعنى والعرب المسلمين(؛حيث شكلت العلامة وعلا

 راود المفكرين والفلاسفة القدماء منذ أن بدأ 
ً
 معرفيا

ً
هاجسا

التأمل في طبيعة العلاقة القائمة بين اللغة والفكر، وبين 

الصور والأشياء من جهة وبين الكلمات والأشياء من جهة 

 2"أخرى 

بيد أن هذا العلم لم يوصف بكونه علما عاما     

لأنساق الدالة إلا في القرن للعلامات يحوي بداخله جميع ا

العشرين، على يد عالمين أحدهما ينتمي إلى الثقافة الأوروبية 

(الذي 1913-1857هو السويسري فردينان دو سوسير )

"معتبرا Sémiologieأطلق عليه مصطلح السيميولوجيا" 

اللسانيات فرعا منه. والآخر ينتمي إلى الثقافة 

كي شارل ساندرس الأنجلوسكسونية هو الفيلسوف الأمري

( الذي سماه  1914-1839بورس)
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" باعتباره علما ينبع من المنطق Semiotiqueالسيميوطيقا"

  والفلسفة.

 :العربيةئيات السيميا

البحث عن السيمياء في التراث العربي  لا يعني العثور  

على علم السيمياء مستقلا بذاته؛لأن دراسة العلامة لم تكن 

العربي، ولكن في كل عصر نفهم غاية التوجه السيميائي 

الماض ي فهما جديدا من خلال التغيرات الباقية لنا،و يكون 

فهمنا للماض ي أفضل كلما توافرت شروط موضوعية في 

وفي إعادة قراءة البحوث  3الحاضر شبيهة بما كان في الماض ي،

التراثية اللغوية والأدبية والبلاغية والفلسفية  تستوقفنا 

فت
ّ
 منها جعل قوانين ملامح وعن ظواهر عن أبحاث تكش

وخاصة منها المباحث  4دقة. أكثر أنظمة وقت لاحق في آخرون

 المشترك الخاصة بقضايا الدلالة والمعنى، باعتبارها الموضوع

مختلف العلوم. و الباحث مطالب بمعرفة الجهد  بين

في  الأمةالسيميائي العربي ليدرك المكانة المهمة لعطاء هذه 

  العلم. هذا

 

 

   الكونية العلامة :1

العلامة أكبر من أن تُحصر في إشارة أو رمز أو أيقونة أو    

مؤشر، فهي  مبثوثة في مظاهر هذا الكون، تقوم الحواس 

ومهما اختلفت هذه العلامة   أو ، المتفرّقةبالتقاط صورها  

"مجرد أشكال أو تماثيل صامتة بل هي ليست تنوعت  فهي 

 .5لّ على مبدعها وهو الله سبحانه"مشاهد حية شاخصة تد

أول دعوة للعقل الإنساني للتفكير في العلامات  الكونية، و 

 باعتبارها دالة على القدرة الإلهية،  كانت بأمر من الله في 

 باعتبارها الكون  بالتدبر في آيات الكريم لعباده  القرآن

عالم  أو علامات مرئية مرتبطة بعالم المحسوسات،

ى سمحكمن وراءها حقائق دينية. ، تالمشاهدة
َ
 إِل

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لا
َ
ف
َ
أ

تإ 
َ
لِق

ُ
 خ

َ
ف يإ

َ
بِلِ ك ِ

إ
 رُفِعَتإ ١٧ٱلإ

َ
ف يإ

َ
ءِ ك

ٓ
مَا ى ٱلسَّ

َ
ى ١٨وَإِل

َ
وَإِل

 نُصِبَتإ 
َ
ف يإ

َ
جِبَالِ ك

إ
 سُطِحَتإ ١٩ٱل

َ
ف يإ

َ
ضِ ك رإ

َ إ
ى ٱلأ

َ
] سمح٢٠وَإِل

 [ذ17،18،19،20الغاشية:آ:

 ،ة المسلمينالفلاسف لأن العقل  في نظر علماء الكلام و

يتعرف الإنسان على الكون من هو الوسيلة التي عن طريقها  

، وهو الأداة التي يعقل بها الأشياء فيتأمل هذا العالم حوله

الظاهر بجزئياته المتعددة، وعن طريق هذا التأمل والتفكر 

ئل أعرابي:  6يصل إلى ما في بناء العالم من نظام" ولهذا لما سُّ

تدل  البَعْرَةيدل على المسير، و  الأثر"بم عرفت ربك؟ فقال: 

على البعير، فسماء ذات أبراجٍ وأرضٌ  ذات فجاج وبحارٌ 

ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ " فهذه العلامات 

الصامتة والناطقة، الظاهرة في خلق  في الوجود الخارجي

السموات والأرض،واختلاف الليل والنهار، وخلق الإنسان 

قرأ النصوص اللغوية والحيوان، ي مكن قراءتها وفهمها  كما تُ

فهم. فــــــــــ"العيان  7فهي ناطقة بغير لفظ، ومشيرة بغير يد وتُ

اهد يدل على غيب."
َ
ومتى دل الش يء على معنى فقد أخبر  8ش

عنه وإن كان صامتا، وأشار إليه وإن كان ساكتا. وهذا 

ط القول شائع في جميع اللغات، ومتفق عليه مع إفرا

 9الاختلافات.

 كائن وجود على "البرهان وقبل أن يكتشف "بورس  

م اسمي
ّ
 في نجد لم إذا أننا كله. في قوله::" الكون  في يتحك

القوانين  طبيعة في أو للقوانين، الشامل الظواهر خضوع

م اسمي كائن وجود على لنبرهن يكفي ما ذاتها
ّ
 الكون  في يتحك

 صحة على آخر لدلي أي بوجود يصعب القول  فإنه كله،

هـ( قد 400)ت التوحيديكان أبو حيان   10الدعوى ". هذه

يّات الحسّ في هذا العالم، في مقابلة 
ّ
كتب قائلا: "وكل

موجودات العقل في ذلك العالم، وظاهر ما يرى بالعيان 

قبله تنبه و . 11مفض إلى باطن ما يصدق عنه الخبر"

م بوصف علا إلى  هـــ(255)ت الجاحظ
َ
ماته اعتبار العال

شاهدة دلالة على وجود الخالق قائلا: :"سلِ الأرض فقل: 
ُ
الم

من شق أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟فإن لم 

ونقل عن بعض الخطباء   12تجبك حوارا، أجابتك اعتبارا. "
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قوله: "أشهد أن السموات والأرض آيات وآلات وشواهد 

قائمات، كل يؤدي عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية 

مة بآثار قدرتك، ومعالم تدبيرك، التي تجليت بها موسو 

ر مفهوم الدلالة في الفكر الإسلامي 13لخلقك" . وهذا ما يفسِّ

 الذي  يوازي العلامة في المفهوم السيميائي.

 العلامة الجسدية:

لغة الجسد الإنساني هي لغة المجتمعات القديمة لتبادل 

ن ذلك استخدام لغة اللسان، وهي أقوى م المعلومات دون 

التأثير الذي تتركه الكلمات، وحتى بعد اكتشاف الكتابة 

الإيماءات الجسدية بوصفها شكلا من  أشكال  ظلت

ترسل رسالات محددة في مواقف وظروف  14الاتصال.

مختلفة، تظهر لك المشاعر الدفينة وتخرجها للسطح، 

فتصل من خلالها معلومات أو أفكار عن الشخص الآخر 

وتسمى  15فاء الأفكار التي تدور في ذهنه.بحيث لا يستطيع إخ

المعنية  الأطراف بين يجري  أيضا الاتصال الصامت الذي

 الصمت خلال من بل النطق، خلال من لا بالاتصال،

 )أعضاء اللفظية غير الاتصال ،عبر قنوات العامة والملامح

وحركات  الوجه، العيون، وتعبيرات الجسد( كنظرات

فًاتو  الصمت كان فإذا .الجسم
ُّ
 فإنه اللفظي، الكلام عن ق

 16الاتصال. عن النفس ي وبالتالي الكلام عن توقفًا ليس

وإذا أخفى الكلام  حقيقة الذات المتكلمة ،فإن الجسد 

قدّم لنا تعبيرا صادقا 
ُ
قادر غلى إظهار ما في باطنها، فهي ت

ومقنعا، وخطابا قد يُغني المرسِل والمرسَل إليه عن حاجتهما 

ون لغة الجسد مقصودة وقد تكون تلقائية، و قد تك.للفظ

والتلقائية هي الأصدق.ونماذج لغة الجسد في القرآن 

، والنثر،أكبر من أن تمسحها 18،  والشعر17الكريم

 المجلدات، فكيف بالصفحات؟

والتعبير بلغة الجسد أكثر حضورا في القرآن الكريم  

 : تعالى هلو قمنه، 
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ْ
أي: " وذكرت التفاسير لهذه الآية، (41) آل عمران،آ:وَٱلإ

أي: ينحبس لسانك عن كلامهم  ...علامة على وجود الولد 

 ".من غير آفة ولا سوء، فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز

هاد بلغة العين فهي أما في الأشعار فإنه يمكن الاستش

في الشعر ؛ لأنها رائد النفس الصادق، ودليلها  دورانا الأكثر 

الهادي، ومرآتها المجلوة التي بها تقف على الحقائق وتميز 

خبر  الصفات وتفهم المحسوسات.
ُ
وقد قيل: ليس الم

عاين.
ُ
 19كالم

كما نجد عند لغويينا القدامى في مصطلح "شاهد الحال" 

لة على كل الحركات والإشارات التي الذي استعمل للدلا

تساعد المتلقي على فك شفرات الرسالة الموجهة إليه، 

فتكون له معينا على تحديد المعنى واستنباطه. يقول ابن 

ه(:" فأمّا تجوزهم في تسميتهم الاعتقادات الآراء 392جني )

قولا، فلأن الاعتقاد يخفى فلا يعرف إلا بالقول، أو بما يقوم 

بمعنى أن الإشارات  "20ول من شاهد الحالمقام الق

الصامتة التي يغيب فيها الصوت قد تقوم مقام القول 

المنطوق، فتؤدي وظيفة التداول والاستعمال بدل اللغة 

 المنطوقة.

هـــ( في أسرار البلاغة يتحدث 471وهاهو الجرجاني )ت

عن العلامات  غير اللغوية   التي  هي كلام صامت، وقد أدرك 

  ك بون شاسع بين ما تقوله شفاهنا وما تقوله عيوننا. أن هنا

ت الحال بكذا، 
َ
يقول الجرجاني:  "بيان ذلك أن تقول: نطق

متني عيناه بما 
ّ
وأخبرتني أساريرُ وجهه بما في ضميره، وكل

 هو شبيه بالنطق من 
ً
يحوي قلبه، فتجد الحال وصفا

 
َ
مَاراتٌ الإنسان، وذلك أن الحال تدلّ على الأمر ويكون فيها أ

يعرف بها الش يء، كما أن النطق كذلك، وكذلك العين فيها 

وصف شبيه بالكلام، وهو دلالتها بالعلامات التي تظهرُ فيها 

س بها على ما في القلوب من وفي نظرها وخواصّ 
َ
أوصافٍ يُحْد

 21الإنكار والقبول".



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /9751                                                                                  ISSN: 1112-  الرابعةالسنة  2022 أفريل  2عدد   14مجلد 

 عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 388ــــ
 

 عو ضو م هو  الشعر، في الجسد لغة عليه تدور  ما أكثرو 

 بالجمال أو الجسد، بجمال فتتني عرافالش الغزل،

 دمها تق يالت  الأولى ةو الخطو ه الافتتان وهذا أولا، السطحي

 تشمل التي الأخرى  تواالخط هاو تتل ثم إيحاءات الجسد

  22.والمواقف والشمائل  ناقب والم الروحب الافتتان

فيقول يصف الجسد متغزلا،  23نجد امرئ القيسا ولهذ

: 

الجسد  عرب إلى وصف حالاتوتعدّت لغة الجسد عند ال

النحيل والعين الباكية والشاكية، واللسان الأخرس الذي لا 

  المحب:  24يقدر على رد الجواب التي تش ي بحال صاحبها

ه( في كتابه طوق الحمامة وصفا 456ويذكر ابن حزم )ت 

 في لحالة جسد محب قوله:
ً
 بالمرية قاعدا

ً
"ولقد كنت يوما

 دكان إسماعيل بن يونس الط
ً
بيب الإسرائيلي، وكان بصيرا

 لها، وكنا في لمة، فقال له مجاهد بن 
ً
بالفراسة محسنا

الحصين القيس ي: ما تقول في هذا وأشار إلى رجل منتبذ عنا 

ناحية اسمه حاتم ويكنى أبا البقاء، فنظر إليه ساعة يسيرة 

ثم قال: هو رجل عاشق، فقال له: صدقت: فمن أين قلت 

اهر على وجهه فقط دون سائر هذا قال: لبهت مفرط ظ

  25"حركاته، فعلمت أنه عاشق وليس بمريب

 :غير اللغوي  سيميولوجيا الاتصال

ويحكم هذا التصور مبدأ لا يرى في الدليل غير كونه أداة 

إبلاغية، ويعنـي هذا أن العلامـة  تواصلية، أي مقصدية 

تتألف من عناصر ثلاثـة: الدليل، المدلـول، الوظيفة، أو 

د، وهؤلاء العلماء لا يهمهم من الدوال والعلامات القص

السيميائية غير التواصل أو الإبلاغ والوظيفة الاتصالية أو 

التواصلية، وهذه الوظيفة لا تؤديها الأنساق اللسانية 

فقط، بل هناك أنظمة سننية غير لسانية، ذات وظيفة 

 سيميائية تواصلية.

أساليب  إن السيمياء حسب بويسنس تعني دراسة    

التواصل، والأدوات المستخدمة للتأثير في المتلقي قصد 

إقناعه أو حثه أو إبعاده، أي أن موضوع السيمياء هو 

التواصل المراد، وبخاصة التواصل اللساني والسيميائي، 

، Buyssens وقد انتقد بعض السيميائيين: "بويسنس

" على  G.Mounin، و جورج مونان": "Prieto وبربيطو

م هذه، ورأوا أن العودة إلى النظرية السوسيرية يحل نظرته

لأن أصحاب هذا الاتجاه حصروا ؛ إشكالية العلامة

السيمياء في دراسة أنساق العلامات ذات الوظيفة 

أنه ينبغي من أجل تعيين الوقائع التي تدرسها و  التواصلية،

السيميائية تطبيق "القياس الأساس ي القاض ي بأن هناك 

  26إذ حصل التواصل.  سيميولوجيا

إن الوظيفة الخاصة بالبنيات السيميائية التي تسمى      

بالألسنية هي التواصل، ولا تختص هذه الوظيفة 

وإنما توجد أيضا في البنيات السيميائية التي  ،بالألسنية

ولذلك يمكن  ؛تشكلها الأنماط السننية غير اللسانية

 Buyssensحسب بويسنس: " للسيماء
ُ
باعتبارها  فعرّ " أن ت

أي دراسة الأدوات المستعملة للتأثير  ؛دراسة طرق التواصل

  27على الغير.
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فالتواصل في رأي بويسنس هو ما يكون موضوع  

وهناك العلامات العفوية والأمارات العفوية   ،السيمياء

فالسيمياء تركز على  28المغلوطة، والأمارات القصدية 

ية التواصلية، بل إن الأنساق الدلالية التي تقوم على القصد

": ينبغي Prietoالسيمياء "السيميوطيقا"، كما يقول بريطو "

ـ بالوقائع القابلة للتواصل  عليها أن تهتم ـ فيما يرى بويسنس 

والتواصل المراد هو  ، وهو الذي يشكل موضوع السيمياء، 

من جنس التواصل اللساني، لأن هذا التواصل هو التواصل 

 الحقيقي.

" أنه من الممكن اعتبار Prieto" طو ويرى بري 

سيميولوجيا التواصل قسما من سيميولوجيا تدرس 

البنيات السيميوطيقية مهما كانت وظيفتها، غير أن 

سيميولوجيا من هذا النوع ستلتبس بعلوم الإنسان منظورا 

إليها في مجموعها، حيث يبدو موضوع الإنسان جميعا هو 

تميز فيما بينها إلا بالوظيفة البنيات السيميوطيقية التي لا ت

ولسيمياء التواصل    29التي تميز على التوالي هذه البنيات. 

محوران، هما: التواصل والعلامة، وكل من هذين المحورين 

يتفرع إلى أقسام ويمكن أن يقسم التواصل السيميائي إلى: 

إبلاغ لساني، وإبلاغ غير لساني فإبلاغ "التواصل" اللساني 

 30ستخدام اللغوي،. يتم عبر الا 

أما التواصل غير اللساني فيعتمد على أنظمة سننية غير 

أنساق اللغة، وهي في رأي بويسنس تصنف حسب معايير 

 ثلاثة:

معيار الإشارية النسقية، حيث تكون العلامات ثابتة  -أ

 ودائمة كعلامات المرور.

معيار الإشارية غير النسقية، عندما تكون العلامات  -ب

ة وغير دائمة على عكس المعيار الأول نحو الملصقات غير ثابت

 31الإشهارية، والدعائية. 

معيار الإشارية، عندما تكون العلاقة جوهرية بين  -ج

معنى المؤشر وشكله، كالملصقات التي توضع فوق وجهات 

المتاجر بغية ترويج البضائع، وضمن هذا المعيار الأخير، 

قة الاعتباطية، يوجد معيار آخر: الإشارية ذات العلا

 كالصليب الأخضر الذي يشير إلى الصيدلية. 

وما يهم في هذه السيميولوجيا هو موضوع التواصل؛ 

ويمكن أن نستلهم من هذه السيميولوجيا بعض أنماط 

علاماتها التواصلية، كالإشارة، والأيقون، والرمز؛ وهذه 

المصطلحات الإجرائية ذات كفاية منهجية ناجعة في مقاربة 

 32. غير اللفظيدال ال

ويمكننا الآن النطر الى هذا التواصل غير اللفظي في 

 المدونات العربية كما يلي:

 المؤشر:

حدث محسوس يدل على أن شيئا ما سببا لآخر، 

والارتباط بين المؤشر وما يدل عليه متعلق بالتجربة، ولا 

. ومما ورد في التراث العربي  عن 33يتوفر على نية القصد

ذا النوع من المؤشرات  السيميائية التي ليس لها استعمال ه

نية التبليغ، ما جاء في كتاب " السحاب والمطر" لابن دريد 

 هـ( 321الأزدي )ت 

"أخبرنا أبو حاتم وعبد الرحمن عن الأصمعي قال: قال: 

كان أعرابي ضرير تقوده ابنته. وهي ترعى غنيماتها، فرأت 

 فقالت: يا أبه، جاءتك السماء
ً
، فقال: كيف ترينها؟ سحابا

قالت: كأنها فرس دهماء تجر جلالها، قال: ارعي غنيماتك، 

، ثم قالت: يا أبه، جاءتك السماء، فقال: كيف 
ً
فرعت مليا

ترينها؟ قالت: كأنها عين جمل طريف، قال: ارعي غنيماتك، 

 ثم قالت: يا أبه جاءتك السماء، فقال: كيف 
ً
فرعت مليا

قال: أدخلي غنيماتك؛ قال  ترينها؟ قالت: سطحت وابيضت،

فجاءت السماء بش يء شطأ له الزرع وأينع، وخضر 

 34ونضر"

"بالمؤشرات التلقائية" إن ما يسميه "اريك بويسنس"   

والتي "هي الأحداث  أو الوقائع أو الأشياء التي تمدنا 

بمعلومات دون أن تكون أنتجت من أجل هذه الغاية، هي 

لسماء يُعد مؤشرا تلقائيا نتيجة يكمن وراءها سبب، فلون ا

 35.لأنه ينبئ بالحالة التي يكون عليها الجو"
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البروق  والاستدلال على  فمعرفة  أحوال السحاب و 

نزول الغيث وعدم نزوله ،الربط  بين المؤشر وما يدل عليه 

متعلق بكثرة التجربة ،وحاجتهم إلى الغيث؛لذلك وقفوا على 

تحصيل  إلى تلك و الضوابط وأرشدهم عقلهم الفطري 

معلومات استمدوها من المشاهدة والتجربة     ،وما نجده في 

ه(الموسوم"الأزمنة والأمكنة"يدل 421كتاب الأصفهاني )ت

أن العرب كانوا يستنبئون الأحوال الجوية  بالأنواء والنجوم 

عند اختلافها وتعاقبها عليهم  طلوعا ومغيبا، ويرون أنها علة 

لبرد؛ ولذلك كان العرب القدامى الأمطار والرياح والحر وا

وفي نفس  36أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها ومساقطها

د عليها العربي تعوّ  التيالتجربة  الأصفهانيالسياق يشرح 

 :"قائلا  واكتسب خبرتها في معرفة مؤشرات نزول الغيث 

رات ثم يكون 
ّ
ومن دلائل الغيث أن يتقدّمه هبوب المبش

شأ من قبل العين فيحس
ّ
ن خروجه والتئامه. ثم الن

استكشافه حتى لا ترى فتقا، وذلك التطخطخ ويسد الآفاق. 

ن رجاءه 
ّ
ثم يكفهّر ويرجح فيتدانى ويستأرض أركانه ويتمك

وتنوس هيادبه، وتهمى أكفته، ويتعلق ريانه، ويتدحى عفا يده 

ويرج الرّعد رجا. ويتمّ البرق أتاما، وهو   ويحمومي. ثم يصحار

. ثم ينفل ولا يزدهيه الرّيح حتى يتحيّر الوكيف من البرق 

ويلين رعده، وبرقه يتعاون عليه الجنوب والصّبا بالإلقاح  

مال حتى يستقص ى ما فيه، وهذا 
ّ
والإبساس. ثم ينتجفه الش

 . 37"نهاية ما جاءت أوصافهم وأخبارهم وأشعارهم

وكان استعمالهم لهذه السيميائيات لا يقتصر على 

فقط،ولكن تجربتهم وقوة نظرهم معرفة الأحوال الجوية 

هي عبارة عن تتبع آثار و :   بقيافة الأثرقادتهم إلى ما يعرف 

وهي  والنعال في الطرق القابلة للأثر، الأقدام ،والأخفاف،

التي تكون تربة يتشكل القدم بالذي يوضع عليه ،فإن 

له بهذه الصناعة أن بنتفع انتفاعا ظاهرا في  القائف قد تهيأ

ت ،ووجدان الضوال وهذه الصناعة قوامها درك الطيبا

       38وقوة القوة الخيالية الحافظة بقوة القوة الباصرة،

هي صناعة يستدل بها على معرفة و : قيافة البشروكذلك 

لأجل أن  ؛الانسان ،وإنما سمي هذا النوع بقيافة البشر

صاحبها ينظر في بشرات الناس وجلودهم وما يتبع ذلك من 

وخصوصا الأقدام فيستدل بتلك الأحوال  هيئات الأعضاء

على حصول النسب ،...وهذا النوع من العلم موجود في 

العرب فقط، وفي قبائل معينة منهم مثل "بنى مدلج" 

  39وغيرهم.

والاستدلال بالأحوال الظاهرة في الجسد على الأحوال 

 ومعرفة أماكن  المياه المخزونة في باطن الأرض، 40الباطنة

وهو   41هم لتنسب الولد الى ابيه، وتلحقه به.وامتدت معارف

ما يسمى "علم الفراسة". وقد وصف فخر الدين الرازي في 

كتابه "الفِرَاسة" أدلة وعلامات تتم بواسطتها معرفة حتى 

 أخلاق الناس وطبائعهم سبق فيه بقرون  "الكسيس كاريل"

ي كتابه "الإنسان ذلك المجهول"  الذي يعد فتحا في هذا ف

المجال، يقول كاريل : "إن قسمات الوجه تعبر عن أشياء 

أكثر عمقا من وجوه نشاط الشعور المخفاة ؛ففي هذا 

الكتاب المفتوح يستطيع الإنسان أن يقرأـــــ لا فقط ــــ 

الرذائل،والفضائل،والذكاء والغباوة، والإحساسات، 

ادات التي يحرص الفرد على إخفائها،بل أيضا تكوينه والع

يعرف عند   "الكسيس كاريل"و ما  تحدث عنه 42البدني. "

 العرب بقيافة البشر كما عرفناها سابقا،

  (الإشارة)المؤشرات القصدية: 

من الأحداث والوقائع التي  تتكون المؤشرات القصدية

، تمدنا بمعلومات أنتجت قصدا لإيصال مضمون معين

وتقوم العلامة  السيميائية في هذا الاتجاه التواصلي على 

ثلاثة أسس , هي : الدال والمدلول والقصيد . وشرط ما يعد 

ضمن هذا النوع من الممارسات هو التعبير عن مراد 

 الشخص وقصدهِ.

والحديث  في التراث العربي  عن المؤشرات القصدية  ما لا 

ر،  ولكن سنقتصر على تطيقه المجلدات من الشعر ومن النث

بعض الشعر وبعض النثر في لغة العين ،لأنها رائد النفس 

الصادق، ودليلها الهادي، ومرآتها المجلوة التي بها تقف على 
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وقد قيل: ليس  الحقائق وتميز الصفات وتفهم المحسوسات.

منها قول عمر بن أبي ربيعة الذي أدرك  43المخبر كالمعاين.

ائية إشارة العين عند معرفة وقراءة الغاية المرجوة من سيمي

 نية المرسل في أن يبلغه بشيئ في قوله : 

 
ابن حزم لا يغيب عن ذهنه  وفي باب الإشارة بالعين نجد 

أن الإشارة حدث يدرك بالحواس، وإنتاج من صنع 

الإنسان،مرتبط بهدف، يعرض ما يمكن أن تعتبر مؤشرات 

ق بواسطتها درك بها المراد، ويتحققصدية وإشارات يُ 

يقول في  والفعل السيميائي في واقعه الملموس، التواصل

 "وأنا واصف ما تيسر من هذه المعاني:   ذلك:

 وتفتيرهانهي عن الأمر،  بمؤخر العين الواحدةفالإشارة 

دليل على التوجع والأسف،  وإدامة نظرهاإعلام بالقبول، 

على دليل  والإشارة إلى إطباقهاآية الفرح،  وكسر نظرها

إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه  وقلب الحدقةالتهديد، 

كلتهما  بمؤخر العينينعلى مشار إليه، والإشارة الخفية 

بسرعة  من وسط العين إلى الموق  وقلب الحدقةسؤال، 

من وسط العينين نهي عام،  وترعيد الحدقتينشاهد المنع، 

 44 وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة."

ه الافعال السيميائية  معنى في ذاتها ما لم ولكن ليس لهذ

إشارة  ش يءنحملها معنى؛ ولهذا يعلن بيرس " لكي يصبح أي 

  45يجب أن يفسر على أنه إشارة"

 

 

 المؤشرات المفتعلة : 

يرى "بويسنس" أن هذه الإشارات تحمل قصدا   

تواصليا،وتظهر للمتلقي وكأنها تلقائية ولكنها مفتعلة، مثل 

  46ة أجنبية  بغية الظهور بمظهر أجنبي.من يحاكي لكن

ونجد في تراثنا العربي ما يمكن تصنيفه بالسيميائيات  

من وجهة النظر الحواسية ؛أي بالاعتماد على الحواس 

    47 المستعملة للتواصل

 :اصطنع العرب فقد 

الخفاء والالتباس ،وفي الاصطلاح  في اللغة  هيو :التعمية

ر مفهوم باستعمال طريقة آخر غي :تحويل نص واضح إلى

عرفت التعمية و محددة يستطيع من يعرفها أن يفهم النص 

   48يصعب شرحها في هذا المقالة؛ لضيق صفحاتها  عدة طرق 

 الكلام في استعمل ما أحلى من النوع وهذا   :والمغالطات

 من معنى يذكر أن وحقيقته, التورية من فيه لما وألطفه،

 أحسن والنقيض ونقيض، آخر ش يء في مثل له المعاني

   .مأخذا وألطف موقعا،

أن يريد الرجل أن يتكلم بالكلام الذي إن صرح : المعاريضو  

به كان كذبًا، فيعارضه بكلام آخر يوافق ذلك الكلام في 

ه أراد ذلك
  .اللفظ، ويخالفه في المعنى، فيتوهم السامع أنَّ

الطرق المقصود بالحيل هنا تلك الوسائل الملتوية، و  :الحيلو 

الخبيثة التي يتبعها الدجالون في نهب أموال الناس، وتزوير 

حقائق الأمور، بل المقصود من لفظ الحيل في هذا السياق 

هو إعمال الفكر، وتشغيل العقل، واستخدام الحكمة، 

للخروج من مأزق وقعنا فيه، أو لحل مشكلة تواجهنا. يقول 

ياسة الس“المستشرق الفرنس ي رنيه خوام، محقق كتاب 

وكلمة حيلة لا تعني كما يتبادر إلى ”: “والحيلة عند العرب

الذهن أنها تنكب طرق الكذب والنفاق لخداع خصم ما، بل 

على العكس من ذلك، لأن كلمة حيلة في معناها الأصلي تدل 

ز إلى كد والمشاق على الإنسان، وهذا يرتعلى توفير الجه

 49لم عاملقواعد علمية تكون بمتناول مخترع حاذق، وعا

ليخفوا  وأمثالها، وما إليها التوريةوالمعاياة و المحاجاةو

معانيهم ومراميهم فلا يفهم عنهم إلا الفطن ذو النباهة. 

وليس المقام يسمح مسحها في مدونات التراث، ولكن يمكن 

 .الغرض المطلوب والغاية المنشودةالاكتفاء بما يخدم 
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ات المقصودة ومما يسير في ركب هذا النوع من  المؤشر 

والتي تحمل فعلا سيميائيا،  قول عمر بن أبي ربيعة  ملتمسا 

فضل المؤشرات المفتعلة للاستخفاء والتضليل،ونصب معنى 

باء:
َ
ق ارة أو الرُّ

َّ
ظ  مخالف لهوى نفسه في نفس النَّ

 والى نفس العلامات والمؤشرات يذهب بشار بن برد قائلا:  

في المثل السائر)ت   لأثيراومن جميل التورية ما يعرضه ابن 

 هـ(637

وكذلك ورد قول بعضهم من أبيات يهجو بها شاعرا، 

 فجاء من جملتها قوله:

 
ومعنى هذا أن الشعراء اسم سورة من القرآن الكريم, 

والأنعام اسم سورة أيضا، والشعراء جمع شاعر، والأنعام 

 50ما كان من الإبل والبقر

 الرمز: 

تعتبر ممثلة لش يء آخر ودالة عليه، فتمثله علامة        

والرمز يمتلك قيما تختلف عن قيم أي ش يء  . محلهوتحل 

آخر يرمز إليه كائنا ما كان، وهو كل علامة محسوسة تذكر 

وهو تمثيل مرئي تصوري   51بش يء غير حاضر." 

اصطلاحي،يستمد قيمته من المستخدمين له ، ولا يهتم به 

ليه،وكل شعوب العالم تضع لنفسها لذاته وإنما بما يرمز إ

م، وهو قطع من القماش الملون، يرمز إلى   52رموزا 
َ
فالعَل

الوطن والأمة، والصليب يرمز إلى المسيحية، والهلال يرمز 

 . .إلى الإسلام

نجد في الشعر الجاهلي الكثير من الرموز  منها على       

لال، سبيل التمثيل لا الحصر : الغول ،الجن،الغزال ،الأط

الناقة، الفرس ،البيت ،والليل وكائناته بدلالاتها الواسعة، 

وهي رموز  تتميز بأنها وراء الحس وتحاول التعبير عن ما لا 

يمكن التعبير عنه تحت ستار من الأداء الرمزي الغامض 

وسنقتصر في عرض رمز المرأة والأطلال وعلى بعض النماذج .

 التي منها :

 المرأة / البيضة

 المرأة  وغيرها بين مشابهة الجاهلي، صلات شاعرأقام ال

وبالغزال  بالشمس شبيهة لها رموزا ،واتخذ الموجودات من

مس فتشبيه وعليه.وغيرها وبيضة النعام
ّ
والغزال  المرأة بالش

 لتوفر فقط،بل باب المصادفة من ليس والدرة والبيضة

 جهة،ولما لهذا من به والمشبه المشبه بين القائم الشبه وجه

 الجاهلي الشعر فهذا ثانية، جهة من رمزي  بعد من التشبيه

 عهدا منه أقدم نماذج يحاكي التشبيهات احتضن هذه الذي

مس فيه .عبدت الذي القديم بالدين وألصق
ّ
 ورموزها الش

 53المقدسة

  نجد المرأة لجمال الجاھلیة شعراء وصف تتبع خلال من

 المرأة  جمال  تشبیه في أشعارھم ورودا الأكثر التشبیھات من

 و .مختلفة دلالات یحمل التشبیه ھذا و النعام، ببیضة

 النساء تشبیه إلى السبع المعلقات شرح في الزوزني  یذھب

 عن السلامة و بالصحة أحدھما ": أوجه ثلاث بالبیضة من

 یصون  لأن الطائر الستر و الصیانة في الثاني و الطمث،

  ...نقائه و اللون  صفاء في الثالث یحضنه،و بیضه و

 بیض أنھن أرید و النعام النساء ببیض شبھت ربما و 

 و النعام بیض لون  كذلك ،و یسيرة صفرة ألوانھن تشوب

                       :الرمة ذي منه قول 

 :القیس امرؤ  قول و 

 :  الأعش ى قول  و
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 المرأة /الشمس:

مس كانت إذا
ّ
 بالعبادة حظيت قد القديم الدين في الش

 قد العرب كان وان  بالتقديس، قد حظيت موزهار  فإنّ 

مس عبدوا
ّ
 الحياة،أي التي تهب الأم الإلهة باعتبارها الش

معنى  تحمل أيضا الشمس رموز  الأمومة،فإنّ  فيها قدّسوا

 .الحياة منح على القدرة لها أنّ  أي الأمومة،

مس على الأمومة صفة العرب خلع
ّ
الإلهة  فاعتبروها الش

 والخصوبة للأمومة الممثلة المختلفة لصّور ا جمعوا ثم الأم،

 من والنخلة الحيوان، من الغزالة والحصان فانتقوا

مس  رموزا مقدسة وجعلوها الإنسان من النبات،والمرأة
ّ
 للش

 : النابغةيقول  

 المرأة /الغزال

 بصور الغزال لتقلید المرأة الجاھلیون صور  ربط الشعراء

 كان حیوانا الغزال أن لمناع إذا خاصة ، القدم في غارق  دیني

 القداسة ھذه قادتھم "و الدینیة، العقیدة بمقتض ى محمیا

  54سماویا ماحقا" عقابا یعقبه قتله بأن الاعتقاد إلى

وما يثبت  55طلوعها، أول  في للشمس اسمفي اللغة   الغزالةو"

هذه القدسية والهيبة و الاهتمام ،وجود الغزال في قصور 

 امرئ القيس:الملوك كما يعبر عنه 

 
 الأطلال :

 جل بين مشتركا فعلا والديار الأطلال على الوقوف يمثل

 بل فقط طللية ليست الطللية الشعراء الجاهليين، فالوقفة

 تلك ومن عدة، وراءها معاني تحمل ونفسية فنية سنة

وهو  يهدأ، لا الذي القائم الجدلي الصراع الواضحة المعاني

 والسعادة الأمل وطنم لمكان الممثل الماض ي صراع

 المنغلق الألم لمكان والحاضر الممثل الجميلة، والذكريات

من و           ،وهذا ما نجده في القصيدة الجاهلية56نفسه على

الاستجابة التي  استدعي لنفسهالتي تملامح الوقفة الطللية 

 :الآخر عند حضوره،  الش يءيستدعيها  

 مناداة الدارِ وذكرها:

استفهام استنكاري   لدارَ من خلاليذكر الشاعر ا  

رُ عن حالةٍ إنسانيةٍ   هُ يعبِّ  يسأل ويعرف الجواب، ولكنَّ
ُ
حيث

ى في دهشته وحسرته على ما يرى من الدمار في 
َّ
عميقةٍ تتجل

 كقول زهير: الطلل،

 
 

 ذكر اسم المحبوبة 

و  ،ِفهي رمزٌ فنِيٌّ مفتوحُ للدلالة على الوفاء بالعهود

 للحالة النفسية  ،اله ستخدمالم استمد قيمتهي
ً
كقول ،تبعا

 زهير:

 
 :  الخاتمة 

ـــ ولا ندعي فيها السبق والالمام  بالتراث   سعت هذه المقالة

المتناثر وما دونته  كتب التراث ماستطاعت من   إلى جمع  ـــ

العلامة غير اللغوية ليس من ب فيما يتعلق اللغوي والأدبي 

أجل أن نثبت أن التراث  ولكن منباب التمجيد والتعصب؛

العربي  قدّم  أفكارا مهمة حول موضوع  الاتصال الصامت، 

تتميز بعمق النظر ودقة التأويل،وعلينا فقط  ،قراءة التراث 

العربي قراءة لا تسقط عليه التصورات والأحكام الجاهزة، 

 بل قراءته قراءة داخلية تستكنه منطقه الثقافي الخاص به.
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الة استطعنا أن نكتشف أن العلامة فمن خلال هذه المق

غير اللغوية  مؤشرا كانت أو رمزا أو إشارة كانت حاضرة في 

من  ،وفي شعرهم ونثرهم ، بل واقتربت حتى العرب أذهان
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